
 

 

 

 

 

 

 دراسة لو الشرطيّة الماضوية و أغراض دخول الاستدراک بعدها

 و التطبيق علي بعض آيات القرآن الكريم

 
 * 1علی حس  بور

 

 الملخصّ:
و هی حرف یقتضی فی الماضی امتناع ما یلیه و  «لو الشرطیّة الماضویّة»، «ةلو الإمتناعیّ»یطلق علی 

اة الشرط و تفید تعلیق السبّب بالمسبّب و تقیید الشرط بالزمان الماضی و استلزامه لما تالیه. فإنّها م  اد

لو مؤوّلاً. و تدلّ علی امتناع شرطها بالضرورة م  غیر تعرضّ لامتناع الجواب و لا ثبوته. و م  میزاتها، 

 عدم جزمهأا و عأدم خأروج جوابهأا ،بعدها کثیرا« ةنّ»لفعل الماضی و لو مؤوّلا ، دخول اختصاصها با

کثیرا ع  صیغة المضارع المنفیّ بلم و الماضیّ مطلقا. و ترد احیانا بعدها اداة الاستدراك. فدرس کیفیة 

دفع التوهم الأذی غیأر حتمأیّ، ةی: اجتماع الامتناع الحتمیّ و  اجتماع ةمری  مانع الجمعی  فی الظاهر

تناعه ةو لاغراض ةخری التأی تأمّ لتةکید ام «لو»إمّا راجع الی شرط بالإستدراك. فوضّح ةنّ الإستدراك، 

الاشارة الی بعضها و إمّا الی امر آخر، قصد إزالته و دفع التوهّم منه؛ فلا یخلّ الإستدراك مع ةنّأه لأدفع 

 بضرورة امتناع الشرط.حتمیّ،  امر متوهّم و غیر

 

 الکلمات المفتاحیّة: 
 لو الإمتناعیة، اداة الشرط، دلالات لو، الاستدراك، اغراض لك ّ

                                                 

 )ره( الدینیة بمدرسة الشهیدی  الخامس ستویطالب الم *
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 التمهید

« غرض ایراد الاسأتدراك بعأدها»، «لو الشرّطیّة الماضویّة»ة تتمحور حول هذه الكتاب

 .«تطبیقهما علی القرآن الكریم»و 

و نحأ  . «لأو الامتناعیأة»القرآن الكأریم، هأی  م  ةداة الشرط التی وردت کثیراً فی

هأذه، « لو»رغم ةنّ به؛  نواجه فی القرآن الكریم الحاقها الجملة الاستدراکیة بةداة الخاصة

تفید الإمتناع بالضرورة فلیس هناك توهم حتی تزیله اداة الاستدراك. فلا بد م  غأرض 

لایرادها لأنّه سبحانه و تعالی حكیم و لا ینزل ةیّ کلمة م  القرآن عبثا. اذن لتفهّم شأتّی 

یأة إفادتهأا و العلأم بكیف« لو»الحصول علی معنا الآیات و الوصول الی معناها، لابد م  

المعنی للجملة التی ترد علیها و المعرفأة بمأا تأدلّ علیهأا، اضأافة الأی دراسأة مرجأع 

 الاستدراك و غرضها.

و بدراسأة  «لو» هذه المقالة تحاول القیام بدراسة التعریف و الدلالة و بعض میزات  

ء التفسأیر و متلوّة اداة الاستدراك، بإیتا «لو»التی وردت فیها  بعض الأسالیب فی القرآن،

 استخدام علم البلاغة م  شتّی الكتب، للوصول الی المعانی و الاغراض.

و لَو عَلِمَ اللهُ فیهم خَیأراً لَةسأمَعَهُم و لَأو »و ایضا تمّ دراسة قول الله تبارك و تعالی: 

لا فأی ( فی النهایة لأنهّا یبدوا قیاسا مسأتحی23 :)الأنفال« ةسمَعَهُم لَتَوَلَّو وَ هُم مُعرِضُون

 بادئ الرةی.

 

 التعریف. ١

لأو »ةو « لو الشرّطیّة الماضأویة»أ لبدایة نقوم بدراسة بعض التعاریف عند النحویّی   

 حتی نصل الی ةفضل التعاریف لاختیاره: «الامتناعیة
 

 . التعریف الاول:1-1

)ابن هشام، ]بي  .«استلزامه لما تاليه حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه و»
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 (.260، ص1، جتا[

فرض ما لیس بواقع م  مضمون الشأرط، « لو»اب  هشام الانصاری یعتقد ةنّ خاصیة 

و ذن تفید امتناع شرطها فأی الماضأی واقعا م  غیر تعرضّ لامتناع الجواب و لا ثبوته. ا

تفیأد وقوعهمأا « لأو»الحال بما ةنّهما قد وقعتا، فلیستا بغیر واقع؛ فعندما تدخل علیهمأا 

غیر واقع یعنی الامتناع نفسه. و ایضا تفید ضرورة ثبوت شرطها فی المستقبل ةی: وقوع 

تفید « لو»لأنهّا لم یقع بعد، فی اللفظ و معناه الظاهر؛ فلیست بواقع؛ فعندما تدخل علیها 

: «اسأتلزامه لمأا تالیأه» الوقوع کما مرّ یعنی ضرورة ثبوت الشرط. و المقصود م  کلامه

السبب و المسبب فی هذا  فهذا القید یفید وقوع التعلیق بی  .«بالاستلزام الشرط للجوا»

 الاسلوب.
 

 . التعریف الثانی:1-2

لو ردٌّ شرطيّة، فتقتضي امتناع شرطها و استلزامه لجوابها، و تختصّ بالماضي و »

 (.896، ]بي تا[، صمدنى) «لو مؤوّلا

عنأدما یكأون غیأر یشكل علی هذا التعریف بةنهّا تقتضی امتناع شرطها فی الماضی 

المؤول. و عندما دخلت علی فعل دالّ علی المستقبل فی المعنی و مأؤوّل بالماضأی، لا 

 تفید الامتناع کما سیةتی بل تفید تحقّق الشرط.
 

 :الثالثالتعریف . 1-3

)ابن مال ، ]بکي تکا[،  «استلزامه لتاليه. لو حرف شرط، يقتضي امتناع ما يليه،»

 (.468-469 ، صص3ج

 ح قصده فی کتابه بقوله:قد وضّف

و أنها تقتضي نفکي تاليهکا و اسکتلزام ثبوتکه  الماضيفي حرف شرط « لو»أن »

ثبوت تاليه لانهّما شرط و جواب و لا تقتضي نفي الجواب في نفکس الامکر و لا 

 «ثبوته
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کمأا  الماضی فیو النقص واضح فی تعریفه، لأنّ هذا التعریف لا یدلّ علی الامتناع  

ید الامتناع مطلقا و هذا سهو منأه. و کأان علیأه ةن یشأیر الأی اختصاصأها ةشرنا؛ بل یف

لهمأا  «لأو الامتناعیأة»بالماضی لفظا کثیرا و بالماضی مؤولّا احیانا و الاتیان بكیفیة افادة 

 بالتفكیك و التفصیل.
 

 الرابع:التعریف . 1-4

 (892، ص2)ابن هشام، ]بي تا[، ج «لوقوع غيره. حرف لما كان سيق »

لوقأوع »فی « اللام»قد ورد فی تعریفه اشكال و نقصان: اما الاشكال فهو: الظاهر ةن ل

رغم ةن وقوع غیره لیس تعلیلا. علی سبیل مثال فأی قأول الله  «اللام التعلیل»هی « غیره

یَةَ ا»سبحانه و تعالی:  كْتُمْ خَشأْ ةن « لْإِنْفأاقِلَوْ ةَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خزَائِ َ رَحْمَةِ رَبِّأی إِذاً لَةَمْسأَ

 «شأحّهم»بل ناجم ع  « ملكهم خزائ  رحمة الله»ب بلیس بس« الامساك خشیة الانفاق»

أ لام التعلیل. فما الضیر لو نقدّرها توقیتا کأ «اللام»الجواب ةنهم مخطئون فی تقدیرهم  و

 ةی: الثانی یثبت عند ثبوت الأولّ. «لا یجلّیها لوقتها فی الامر»

 الاول: عدم جمعه الافراد. لأنأه لا تشأیر الأی امتنأاع شأرطها. واما النقصان فهما:  و

یعنأی ةنأه لأم یقأع بعأد. و الثأانی: مأا  «کان سیقع»: الامتناع مستفاد م  مفهوم الجواب

استشكلنا علی الشیخ البهایی م  عدم ایراد الحكم للفعل المستقبل معنًأی ةی: الماضأی 

 مؤولّا. 

 تعریف اب  هشام الانصاری. الرّاجح عندنا هو فالتعریف المختار
 

 وجه التسمیه. ٢

وجه تسمیتها بالماضویة واضأح. . «لو الشرطیة الماضویة»، «لو الامتناعیه»یطلق علی 

اما وجه اطلاقها شرطیة، فهو اعتبارها المشهور کالزمخشری و اب  مالأك مأ  حأروف 

، رغأم کأون الشرّط؛ رغم إباء البعض ذلك، مستدلا بكون حقیقة الشرط فأی الاسأتقبال

 للتحقیق فی المضیّ.« لو»
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 دلالات لو الشرطیّة الماضویّة. ٣
 یق السبّب بالمسببعلالدلالة علی شرطیة الجملة و ت .1-3

 تقیید الشرطیة بالزم  الماضی. 2-3

تفارقها و تسبق علیها. لأنهّا تأدلّ علأی الشأرطیّة فأی المسأتقبل.  «إن الشرطیّة» اذن

الذی یتوهم عكسه فی بادئ الأمر، فهو لأنّ الجملأه الشأرطیّة المفارقة واضح. امّا السبق 

هلأة یستخدم دوماً بعد استعمال الجملة الشرطیّة المسأتقبلیّة و انقضأاء م« لو»أ المحلّی ب

انقضاء الغد فی قولك قبل  بعد «كلو جئتنی ةمس ةکرمت»تحقّق الشرط فیها. نحو قولك 

 «.إن جئتنی غداً ةکرمك»الأمس 
 

 ناعالامت. 3-3

 هناك ثلاثة ةقوال فی نفس الإفادة و کیفیة إفادتها ایّاه:

 الأول. 1-3-3

ما ذهب الیه الشلّوبی  و بتبعه اب  هشام الخضراوی: إنهّا لا تفید الامتنأاع مطلقأا. اذاً 

و لا علاقة لها بامتنأاع الشأرط و . «إن الشرطیّة»إنهّا تدلّ علی التعلیق قطّ کما تدلّ علیه 

 لا الجواب.

بدیهیّ و لهذا لا بةس باسأتخدام  «لو»بةنّ فهم الامتناع م  لفهما اب  هشام مستدلّا خا

بعد الجملة، داخلا علی فعل الشرط منفیّاً؛ إماّ لفظأاً و إمّأا  «لك » حرف الاستدراك نحو

 معنیً. و جاء بهذه الأمثلة و الشواهد لإثبات مدعّاه:

 «َبِذَاتِ  عَليِمُ إنَِّهُ  سَلَّمَ اللَّهَ لَكِنَّ وَ الْأمَْرِ فىِ لتََنَازَعتْمُْ وَ لَّفشَِلتْمُْ كثَيِرًا أَرَاكهَمُْ لَوْ و 

 (.43: )انفال« الصُّدُورِ

 ةی: ولكنّه لم یریكموهم کذلك و سیةتی توضیح هذه الآیه بالتفصیل.

 «َوَ الْجنَِّةِ مِنَ جهَنََّمَ نَّمَْلأَلأ منِىّ الْقَوْلُ حَقَّ لَكِنْ وَ هُدَاهَا نَفسٍْ كلَّ تيَنَْالآ شئِنَْا لَوْ و 

 (.13 :)سجده «أَجْمعَِين النَّاسِ
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 ةی: لم نشة فحقّ القول منّا...الخ.

 « أكرمته ولكنّه لم يجئ جائنيلو» 

 :قول الحماسي 

 لو كنت من مازن لم تستبح ابلي       بنو  اللقيطة  من ذهل  بن  شيبانا»

  «ء و إن هانايسوا من الشّرفي شيل لكنّ قومي و إن كانوا ذوی عدد       

و المعنی: لكنّنی لست م  مازن بل م  قوم لیسوا م  الشرّ فی شیء. فهو فی إنشائه 

یعل  ةنّه لیس م  مازن و یصرّح ةنّ قومه لیسوا م  الشرّ بحرف الاسأتدراك، فأیُفهم ةنّ 

 مازن قوم م  الشر فی شیء. انتهی.

 امرئ القيس: انشاء 

 الکمن الم ي معيشة    كفاني و لم أطلب قليللأدن عيکو لوأنّ ما أس»

 «و قد يدرک المجد المؤثل أمثالي ؤثّل   کجدٍ  مککعي لمککولكنّما  أس

یعنی: لو ةنّه یسعی لحیاة عادیة کفاه لكنّه لا یسعی لحیاة عادیه بل یسأعی للمجأد و 

 السادة و ما شابه ذلك.

 :و قوله 

 «ولكنّ حمد الناس ليس بمخلدٍ   فلو كان حمد يخلد لم تمت    »       

 ثم جعل کل هذه الامثلة بمنزلة هذه الآیات:

 « ُ(.102 :)البقرة «وَ لكنَّ الشَّيَاطينَ كَفَرُواوَ مَا كَفرََ سلُيمَان 

 «ُ(.17 :)الانفال «لُوهمُ وَ لكنَّ الله قتََلهَمُفَلمَ تَقت 

 «َ(.17 :ل)الانفا «تَ إذ رمَيَتَ وَلكنّ الله رمَيَوَ مَا رمَي 

عأدم »بعد وضوح نفی الحكم؟ فلو لأم یكأ  الا تری ةن حرف الاستدراك استعمل 

بحكم جدید لمسأند الیأه واضحا لما یةتی  «عدم رمیكم»و « عدم قتلكم»، « کفر سلیمان

بحأرف الاسأتدراك بأل کأان  «رمی الله»و « ایاّهمقتل الله »، « کفر الشیاطی »آخر و هو 

سناد السابق. فقد لحقت اداة الاستدراك فأی الامثلأة اللاحقأة علیه ةن یزیل الإبهام م  إ
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عأدم »، «عدم اخألاد حمأد النأاس»، «عدم المجیء»، «عدم سعیه»لوضوح « لو»فی باب 

 «.عدم مشیّة الله»و « عدم کونی م  مازن»، «ةرائتهم کثیرا

 ةقول: 

رطیّة المحلّأی ك بعد الجملة الشأاولا: استدلال اب  هشام بةنّ استخدام اداة الاستدرا 

 یثبت تصریح الامتناع، سهو منه؛ اذ تعریف و معنی الإستدراك: «لو»بأ 

 «أو « علکى»و « لكکنّ»و « لكن»أمر تريد رف  التّوهمّ عنه، و ألفاظه:  استدراک

 أحد أدوات الاستثناء ممّا يوفي بالمراد، أو هو نسبة أمر بعکد حکرف الاسکتدراک

 (84، ص1، ج[بي تا])بابتي،  .«د لكنّه ثرثارسمير مجته»، مثل: مخال  لما قبله

 «أو مکا «علکي»أو « لكکن»أو « لكنّ»وهم المتولد من كلام سابق بلفظه رف  الت 

 ( 47، ص1367)يعقوب، « يقوم مقامها من ادواة الاستثناء

ا مضأی فأی الأمثلأة و لیس هناك علاقة بی  الاستدراك فی الآیات الأخیرة و بی  م

 . «لو»المشتملة علی 

فكما جاء فی هذه التعریفی ، نفس الاسأتدراك یسأتعمل لأدفع التأوهّم. لأو کانأت 

الامتناع م  الجملة الشرطیّة مقطوعا و واضحا لما احتیج الی دفأع التأوهم فأی الآیأات 

الاحقة. فكیف یدّعی اب  هشام الاستدراك یؤکدّ و ینصّ علأی وضأوح الامتنأاع رغأم 

 کون لازمة معنی الاستدراك عكس ذلك؟

و بأی  الشأواهد التأی دخلأت  «لأو»بأ و ثانیاً: هناك بونٌ شاسع بی  الأمثلة المحلّی 

علیها نفس اداة النفی فلیس هناك جامع ةو وجه شبه یفید التمثیل بأه، ففأی الاولأی لأم 

یتغیرّ المسند الیه عند الاستدراك ةما فی الثانی فتغیرّ. و هأذا یأنمّ عأ  تغییأر موقأف و 

کما مرّ. فعنأد تغییأر  دفع التوهم المتولد م  کلام سابقستدراك یموضع التوهم. لأن الا

فأی التوهم یجب إیتاء الاستدراك الذی یلائمها و یناسب دفعهأا. فعلأی سأبیل المثأال 

 حَأقَّ» الاستدراك یأدفع هأذا بقولأه لأنّ «عدم مشیئة الله»المثال الثانی یمك  ةن یتوهم 

 .«لم نشة»ةی: « مِنىّ الْقَولُْ
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الثانی، لا یمك  الاستدراك ع  نفس جملة السابقة. لأنّ دخأول اداة النفأی لك  فی 

جعلها واضحاً، فجاء الاستدراك لدفع التوهم ع  ةمر آخر، بتغییر المسند الیأه المتأوهَّم 

وَ لك َّ الشَّیاَطی َ »بقوله « عدم کفر الشّیاطی »توهّم عدم ثبوت الحكم له ایضاً، نحو دفع 

 .«کَفرَُوا

للاسأتدلال بأدخول الصائب و الصحیح لثبوت الامتناع هو بداهته و لا فائدة  فالدلیل

 اداة الاستدراك.

لك  هناك مسئلة جأدیرة للإهتمأام تطأرح نفسأه و هأی تأرتبط بأدور هأذه الأداة 

الاستدراك التأی تفیأد دفأع التّأوهم بعأد الامتنأاع المنقطأع. اذن نأدرس الآن اغأراض 

 لكریم:استعمالها فی بعض آیات القرآن ا
 وَ الْجنَِّةِ مِنَ جهَنََّمَ نَّلأمَْلأَ منِىّ الْقَوْلُ حَقَّ لَكِنْ وَ هُدَاهَا نَفسٍْ كلَّ تيَنَْالآ شئِنَْا لَوْ وَ»

 (13 :)السجدة «أَجْمعَِين النَّاسِ

، جملة الشأرط و جوابهأا المسأتلزمة «لو الشرطیّة الماضویّة»فهذه الآیه تشتمل علی 

فی هذه الآیأة، للاسأتغناء عنهأا بمأا یأدل علیأه « شئنا»ف مفعول لها و الاستدراك. حذ

 الجواب کما یحذف مفعول فعل المشیئة غالباً فی مجالات الأخری؛ فالتقدیر:

 النفکوس، مکا مکن نفس كل نعطي بأن فعليا تعلقا مشيئتنا تعلقت لو أی شئنا لو» 

 إيّاه لأعطيناها صالحال العمل و اخيمان أو الصالح، العمل و اخيمان إلى به تهتدی

، 1415)آلوسکي، « الجکزا دار إلکى أخرنکاه ما و الكسب دار هي التي الدنيا في

« كل نفس على الانسياق إلى الهدى بکدون اختيکار 1لجبلنا»( أو 126، ص11ج

 (155، ص21م، ج1984)ابن عاشور، 

                                                 

 . ةی: فطّرنا 1
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،  کما 3و القسر 2، على طریق الإلجاءالجواب اختراع الایمان فی النفوسو المراد م  

 ورد بعض الآیات بهذا المعنی ایضا؛ کقول الله سبحانه و تعالی:

 «لَجَمَعهَُکمْ عَلَکى الهْکُدى»(، و 31 :)الرعد« لَّهُ لهََدىَ النَّاسَ جَميِعاًأَنْ لَوْ يشَاءُ ال»

 (. 118 :)هود «عَلَ النَّاسَ أمَُّةً واحدَِةًو لَجَ»(، 35 :عام)الان

فی سأیاق الایجأاز و بلأغ الایجأاز مبلأغ الاعجأاز، إذ  ةما جملة الاستدراك فجائت

و لكنا لم نشة ذلك بأل شأئنا ةن نخلأق » ان بكل ما یقتضیه الاستدراك؛ ةی:الأصل الإتی

الناس مختاری  بی  طریقی الهدى و الضلال و حققنا الأخبأار عأ  الجأزائی  بالوعأد و 

و »ةو « ة و النأاس ةجمعأی الضلال م  الجنّالوعید بالجنة و جهنم فلأملأنّ جهنم بةهل 

لكنا بنینا الأمر على الاختیار دون الاضطرار، فاستحبوا العمى على الهدى، فحقأت کلمأة 

 «.ذاب على ةهل العمى دون ةهل البصرالع

کما وضحّنا تفید ضرورة ما تدلّ علیه الاستدراك م  عأدم مشأیئة الله  «لو الامتناعیة»

 ة دون اختیار. فللاستدراك هنا اغراض؛ منها:سبحانه و تعالی، خلقُ الناس علی هدای

 علی عدم تلك المشیئة بالاقتصار فی المنطوق. التاکید 

   الاشارة الی قضاء محتوم م  الله سبحانه و تعالی و هو إمألاء جهأنم مأ

الجنة و الناس ةجمعی . و الاشارة الی ما ورد فی الآیة الأخأری المرتبطأة 

بادكََ فَبِعزَِّتِكَ لَةغُْوِیَنَّهُمْ ةَجْمَعِی َ إِلَّا عِ»لیس: الأمر، للرّد علی کلام الاببهذا 

ةی الاشأارة علأی قولأه  بعد امتناعه م  سجدة آدم «مِنْهُمُ الْمخُْلَصِی َ

تَبِعَأكَ مِأنْهُمْ  فَالحَْقُّ وَ الحَْقَّ ةقَُأولُ لَةمَلَْأةَنَّ جَهَأنَّمَ مِنْأكَ وَ مِمَّأ ْ»تعالی: 

 (85-84ص )ص «ةَجْمَعِی َ

                                                 

و ةَمْرَه إِلیه: »و فی بعض النسخ  «هِ: ةسَْنَدَهُ.و ةَلْجَةَ ةمَرَْهُ إِلى اللَّ إِلیه و ةَحْوَجَه اضطَْرَّهُ »إِلى کذا:  و ةَلْجَةهَُ  .2

 (244ص ،1، ج1414)مرتضی زبیدی،  «ةسَنده

 (388، ص7، ج1414)مرتضی زبیدی، « قَسْراً: ةَکرْهَهَ علیه عَلَى الأَمْرِ یَقْسِرهُ قسَرَهَُ ».  3
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  ،إخافة الناس بةنّ الاختیار الذی قد جعل مشیئة الله تبارك و تعأالی علیأه

بما هو عبئ ثقیل علی کاهلهم و مسوولیّة عظیمة علی کتفأیهم یمكأ  ةن 

یكلفّهم کثیرا و یورطّهم و یسبّب لهأم عأذابا ةلیمأا الأذی لا حأد لهأا و 

تبارك و تعأالی. لایطاق ابداً. فلابدّ منهم ةن یةخذوا حذرهم و یطیعوا الله 

م و لهذا اقتصر منطوق الكلام فی امأر العأذاب و الجهأنم و العقأاب و لأ

 تذکر امر الجنّة و الثواب.

 

 بِکذَاتِ عَليِمٌ إنَِّهُ سَلَّمَ اللَّهَ لكِنَّ وَ الْأمَْرِ فىِ لتََنَازَعتْمُْ وَ لَّفشَِلتْمُْ كثَيِرًا أَرَاكهَمُْ لَوْ وَ»

 (43 :)الأنفال «الصُّدُورِ

و تذُکرّ المسلمی  عبر هأذا الخطأاب، فضأل الله مخاطب هذه الآیه رسول الله

حیث حلم بقلّة قأدر العأدوّ و علیهم بتقویتهم و شحذ معنویاتهم، عبر نوم رسوله

بشأروا لقأد ة» یةسهم و ةنّهم منهزمون مصروعون رغم کثأرتهم عأدتّاً و ةخبأرهم قأائلا:

یهم بما هو صادق و بمنزلة الوحی؛ فشحذ علفةثرّ حُلمه «نظرت إلى مصارع القوم

قواهم و شجّعوا على ةعدائهم. اما المأراد بالفشأل، فأالجب  و الأوه  و المقصأود مأ  

 الاختلاف فی نمط الحرب و القتال.التنازع فی الأمر، 

فاستدراكٌ ایجازاً لدلالة جأواب الشأرط  «سَلَّمَ اللَّهَ لكِ َّ وَ»اما قوله سبحانه و تعالی 

ولكنّه لأم یریكمأوهم کثیأرا فسألّمكم مأ  الفشأل و »مفعول و متعلّقه. فالتقدیر لی الع

اما إن قلت: الاسأتدراك هنأا قأد دفََأعَ « الكفار قلیلاالتنازع و الاختلاف بإرائته له

ضرورة الامتناع دون التوهم؟؛ لقلت: الكثأرة و  «لو»عدم ارائتهم قلیلا؛ فكیف تفید  توهّم

و مواجهأة إمّا فی نفأس الأمأر. فقَبأل حلأم رسأول الله ر والقلة هی إمّا فی الظاه

رطیة  الاصحاب العدوّ کانوا جاهلی  بعدتّهم فی الواقع و فأی نفأس الأمأر. فجملأة الشأّ

تحكی مقطوعا بةنّ الاخبار لم یكأ  عأ   تشیر الی الإخبار بعد النوم و قبل المواجهة. و



  135  |... و و ةغراض دخول الاستدراك بعدها ةیالماضو ةیّدراسة لو الشرط 

 

علی کثرة عدّة العدوّ و کان یأؤدّی کثرتهم فی الواقع و لو کان کذلك، لإطلّع الأصحاب 

 الی خیبتهم و خوفهم و النقص فی شجاعتهم و هذا عكس قصد الله سبحانه و تعالی.

فلیس التوّهم فی ثبوت ارائة الله سبحانه و تعالی کثرة العدوّ فی الظاهر و الواقع بأل 

یأاتهم و التوهم فی اخباره سبحانه و تعالی ع  کثرتهم فی نفأس الأمأر ةی: زیأادة معنو

 ةملهم و شجاعتهم و هلمّ جراّء. فیزیل هذا التوهم بالاستدراك بقولأه سأبحانه و تعأالی:

الكفار قلیلا فی نفس الأمر لانّ احلام الانبیاء کثیأراً مأا بإرایته له «سَلَّمَ اللَّهَ لكِ َّ وَ»

تحاکی الصورة التی فی نفس الأمر مثل رؤیا ملك مصر سبع بقأرات، و رؤیأا صأاحبی 

وسف فی السّج . فلا علاقة له بدفع التوهم ع  عدم ارائتهم کثیأراً فأی الواقأع الأذی ی

 .«لو الشرطیّة الماضویة»ممتنع بالضرورة بإفادة 

و یمك  فرض غأرض آخأر لهأذا الاسأتدراك؛ و هأو الاتیأان بتنبیأه المسألمی  و 

تعلأق الامأر الاصحاب بةنّ الله تبارك و تعالی هو الذی ساعدکم و فضّل علأیكم؛ و لا ی

 «و لكنّأه سألّم»مضمر فی الآیة بدلاَ مأ  ةن یقأول بةنفسكم، کما جاء بالظاهر موضع ال

 لقصد إفادة زیادة إسناد ذلك إلى اللّه تبارك و تعالی.
 

 مَّکا لًاقُبُ شىْءٍ كلَّ عَليَهمْْ حشََرنَا وَ المْوْتىَ كلَّمهَمُُ وَ الْمَلئَكَةَ إِليَهمُْ نزََّلنَْا أنََّنَا لَوْ وَ»

 (111 :)الأنعام «يجهَْلُون أَكثْرَهمُْ لَكِنَّ وَ اللَّهُ يشََاءَ أَن إِلَّا ليُِؤمْنُِواْ كانَُواْ

 : روی ع  اب  عباس شةن النزول:

 الأسود بن عبد يغکو  و العاصي بن وائل و أن المستهزئين الوليد بن المغيرة و»

. أتوا رسکول الله صکلى الله ةالحار  بن حنظلة من أهل مك الأسود بن المطلب و

أرنا الملائكة يشهدون ل  أو ابعث »سلم في رهط من أهل مكة فقالوا :  عليه و

: لا نکؤمن قيکل: إن المشکركين قکالوا و «ض موتانا فنسألهم : أحق ما تقوللنا بع

كة قبکيلا أی كفکيلا الملائ ل  حتى يحشر قصي فيخبرنا بصدق  أو ائتنا بالله و

)ابکن عاشکور،  «ى )ولو أننا نزلنا إلکيهم الملائكکة( للکرد علکيهمفنزل قوله تعال»
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 (5، ص7م، ج1984

 .انتفاء إیمانهم ةبدا فی هذه الآیة المقصوداذن 

ایضأاً و تسأمیته  «لأو الصأهیبیه»فی هذه الآیه، « لو الشرطیة الماضویه»و یطلق علی 

و «. یخف اللّه لم یعصأه نعم العبد صهیب لو لم: »ترجع الی التمثیل بها بی  النحاة بقوله

هذه قسم م  اقسام لو الشرطیة الماضویه و یدلّ علی تقریر الجواب مستمرا فی جمیأع 

باب  الأزمنة و الأحوال عند المتكلم، لسبب آخر غیر منحصر فی الشرط المذکور ةو م 

، عنأد ع حالة التی یمك  ظ ّ عدم وقوعهالدف «إن الوصلیهک »مفهوم الموافقة، و تسخدم 

قوع الشرط؛ مع وضوح تحقّقها عند امتناع الشرط و التصریح بتحققّهأا مسأتمراّ حتأی و

 فی هذه الحالة التی ترد فی الشرط.

 فوجهان محتملان: «لك ب »ةمّا لمرجع الإستدرك 

 :«ا ةن یشاء اللهإلّ» قوله سبحانه و تعالی: راجع إلى الاول( ةنّه

ما مرّ فی شةن النأزول، المشأرکون کأانوا لأنّه کضد العلم. تقدیر، الجهل على هذا ال 

ا ةن یشاء إلّ»هذا التوهم بقوله سبحانه و تعالی . فةزال واثقی  ببقائهم علی دینهم لوهمهم

 لَكِأ َّ وَ»ثم جاء بالاستدراك بعأده بقولأه:  ةی سیحصل ایمانهم عند مشیئة الله قطّ. «الله

سأتدراك المأذکور. لأنّهأم کأانوا جأاهلی  لغرض زیادة التنبیه علی الا «یجْهلَُون ةَکْثرَهُمْ

 علی امكان عكسه عند مشیئة الله تبارك و تعالی بعد نزول الآیه. 

 :«مع إظهار الآیات لهم اء إیمانهمانتف»الثانی( ةنّه راجع الی 

الجهل حینئذٍ هو ضدّ الحلم. لأنّ م  یقرة الآیه یمك  آن یتوهم ةنأه یمكأ  صأبر و 

ع بعد طلبهم إظهار الآیات، فیزیل التوهم بالاستدراك بقوله: ا سیقحلم المشرکی  علی م

یعنی ةکثرهم لا یصبرون و قصدهم الاستهزاء فقأط و ةقلهّأم . «یجْهلَُون ةَکْثرَهُمْ لَكِ َّ وَ»

 اهل الرای و الحلم فیرجی إیمانهم. 

فلما تبی  م  المأراد بالاسأتدراك و غرضأه فأی هأذه الآیأه، اتضأح ةنّأه لا علاقأة 

 دراك، بالنصّ علی وضوح الامتناع.للاست



  137  |... و و ةغراض دخول الاستدراك بعدها ةیالماضو ةیّدراسة لو الشرط 

 

 الثانی. 2-3-3

 ةنهّا تدلّ علیه مطلقا.

و الظاهر خلاف ذلك. لأن هناك کثیر م  الأمثلة التی تقع فیه اللبس بتقدیر الجواب 

 ممتنعا منها:

 «َمَّأا قُبُلأًا شىْءٍ کلَّ علََیهْمْ حَشرَنَا وَ المْوتْىَ کلَّمَهُمُ وَ الْملََئكَةَ إِلَیهْمُ نزََّلْنَا ةنََّنَا لَوْ و 

 (111 :)الأنعام «یجْهلَُون ةَکْثرَهُمْ لَكِ َّ وَ اللَّهُ یَشاَءَ ةَن إِلَّا لِیُؤمِْنُواْ کاَنُواْ

 «َبْعَةُ بَعْأدِهِ مِأ  یَمدُُّهُ الْبحَرُْ وَ ةَقلَْامٌ شجََرَةٍ مِ  الْةَرضِْ فىِ ةَنَّمَا لَوْ و  مَّأا ةَبحُأرٍ سأَ

 (27 :)لقمان «حَكِیم عَزِیزٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ کلِماَتُ نَفدَِتْ

 «و کلام رسول الله: 

 «لي. انّها لابنة أخي من الرضاعةانّها لو لم تكن ربيبتي في حجری ما حلتّ »

ة و بوت ایمأانهم مأع عأدم نأزول الملائكأث»فتقدیر ما ذکر فی هذه الأمثلة یستلزم 

نفاد الكلمات مع عدم کون کل ما فی » و« تكلیمهم الموتی لهم و حشر کل شیء علیهم

و هأذه  «حلّیته مأع کونهأا ربیبأة»و « ةقلاما و البحر دواة لسبعة ةبحر الارض م  شجرة

 التقادیر و المعانی عكس المراد قطّ.

 

 الثالث. 3-3-3

عهأا ةنهّا تفیده للشرط و لا للجواب بل ساکت بالنسبة الی الجواب. و الثبوت ةو امتنا

فی حد ذاتها ایّاه. و هو الارتباط و النسبة بأی  الشأرط و  «لو»ر غیر افادة یتعلّق بامر آخ

 الجواب اضافةً الی القرائ . فإلیك جدول التالی:
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 میزات لو. 4

 )مؤولاً علی الأقل(:  اختصاصها بالماضی. 1-4

فإذا قیل: کیف یمك  دخولها علی الفعل المستقبل؟ قلنا: المقصأود و الغأرض منأه 

 کةنهّا قد وقع. کقول الله سبحانه و تعالی فی القرآن الكریم: لفعل متحقّق الوقوع وارادة ا

  «إِذْ وُقِفُوا عَلىَ النَّارِ ىوَ لَوْ تَر»

فالرؤیة فی هذه الآیة لم یقع، لأنهّا یتعلق بیوم القیامة التی سوف یقع فی یوم معلأوم 

و افأادة حتمیّأة وقأوع الرؤیأة عند الله سبحانه و تعالی فی المستقبل. اذن المقصأود هأ

رطیة»بمنزلأة « لأو»لضرورة وقوع یوم الحساب. و لو قلت: ما الضیر لو فرضنا  « إن الشأّ

التی ترد علی المضارع لأجبنا: إنهّا لاتفید ضرورة وقوع الرؤیة بل تتعلأق بأةمر محتمأل 

 فی المستقبل.

لآن ةو فیما مضى؛ قصد فرضه افالشرط عند کونه ماضیا ةو حالا ةو مستقبلا، و لك  

 .«لو الشرّطیّة الماضویة»فهى 
 

 بعدها کثیرا:« ةنّ »وقوع . 2-4

مْ فَعلَُأوا وَ لَوْ ةنََّهُ»، «لَوْ ةنََّا کَتَبْنا علََیْهِمْوَ »، «وَ لَوْ ةنََّهُمْ صَبرَُوا»، «وَ لَوْ ةنََّهُمْ آمَنُوا»نحو  

 «ما یُوعظَُونَ بِهِ

فاق؛ و إنهّا مبتدة عند بعض، یسدّ مسد خبر عند و موضع مصدرها المؤول رفع بالات

. فأزعمهم سأهو، لأنّهأا تخأتصّ حذوف عند الآخر مقدمّا ةو مأؤخرّاسیبویه ةو خبرها م

بالفعل کما ذکرنا. فقول المرجّح قول المبرد و الزجاج و الكوفیون فأی تقأدیرها فأاعلا 

 الخ.« و لو ثبت ةنهم آمنوا»لفعل مقدّر ةی: 
 

 عدم جزمها. 3-4

لأو »لمستقبل و الأّا فألا عمأل لهأا. و شرط عمل اداة الشرط هو ةن تختصّ فعلها با

کما ذکر فی الممیّزة الاولی تختصّ بالماضی، فلا عمل لها. و بالمناسأبة إنهّأا  «الامتناعیة
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لغلبأة دخأول لأو علأی « إن شأرطیّة»نأت بمعنأی و لو کا «لو»لا تعمل فی جمیع ةنواع 

 الماضی.
 

 خرج غالباً ع جوابها لات. 4-4

 « لو لم یخف اللّه لم یعصه»الف( المضارع المنفى بلم. نحو: 

 ،«لَوْ نَشاءُ لجََعلَْناهُ حطُاماً»ب( الماضی المثبت التی تدخل علیها اللام غالبا. نحو: 

 ،«وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعلَُوهُ»المجرد م  اللام غالبا نحو:  ج( الماضی المنفى بما
 

 «لو الإمتناعیة»ری استعمل فیها دراسة آیة ةخ

ونو لَکو عَلِککمَ اللهُ فکيهم خيَککراً لَأسکمَعهَمُ و لَککو أسکمَعهَُ» « م لتََوَلَّککو وَ هُکم مُعرضِککُ

 (23:)الأنفال

انتفأاء و بالتأالی انتفاء مضأمون جملأة الشأرط  یفیدحرف شرط  فی هذه الآیة «لو»

 .مضمون جملة الجزاء

فطرتهم لتلقّی الخیر ةی دخول الهدایأة الیهأا. فلتعلُّأق و المراد بالخیر هو القابلیّة فی 

؛ تعلقت إرادته سبحانه و تعالی بعدم جعلهأم ك و تعالی بانتفاء هذه القابلیّةعلم الله تبار

 یسمعون و بالتالی یتعلّمون کلام الحق و الهدایة، لكنّه لاتأدخل الأی نفوسأهم المنفعلأة

هم و خلقتهم و بما یهدی اصل فطرتهم و جبلأتهم. الّا بما یقلّب طبیعت اهمبإسماع الله إیّ

 الذی مرّ توضیحه. للخیر مدارکهمفوقعت الكنایة ع  عدم استعداد 

وَ لَوْ علَِأمَ اللَّأهُ »معطوفة على جملة:  «وَ لَوْ ةَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَ هُمْ مُعرِْضُونَ»و جملة: 

؛ ةی: عأنهم رتقاء فأی الأخبأارالا ه الجملة المعطوفة،المراد بهذ و .«فِیهِمْ خَیرْاً لَةَسْمَعَهُمْ

فلاجدوی لتقلیب طبیعتهم و جعلهأا تأدرك. بانتفاء قابلیة الاهتداء ع  نفوسهم  الإخبار

لأنهّا رغم فهم المواعظ و الحِكَم تتولّی و تعرض. لأنّ تخلّقها بالباطل یحول دون العمل 

 رغم علمها. 
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ال و الاعجأاب. یبأدوا ةنّ هأذه الآیأه یسأتوعب لك  فی هذه الآیة مسئلة تثیر السؤ

و « اللهُ فأیهم خَیأراً لَةسأمَعَهُم لَو علَِأمَ»مستحیل. فیستنتج م  الصغری ةی:  قیاسا نتیجته

فكیف یمك  تولّیهم عند . «فیهم خَیراً لَتَوَلَّو لَو عَلِمَ اللهُ«: »لَو ةسمَعَهُم لَتَوَلَّو»الكبری ةی: 

 ا محال لانّ العلم المذکور یؤّدی الی ایتائهم. فهناك توجیهات:علم الله فیهم الخیر. هذ

الف( فرض الإنتاج خطة ةی ما ورد فی الآیه لیس بقیأاس؛ لأنّ الحأد الوسأط لأیس 

الثأانی مقیأد بعأدم نفعأه ةو  متحّداً. فالاسماع الأول مقید بنفعه ةو علم الله فیه خیأرا. و

دیر الأول إفهامهم عأدم اسأتعداد مأدارکم بتقدیر عدم علم الخیر فیهم. و م  الأفضل تق

 .انتفاء قابلیة الاهتداء ع  نفوسهمللخیر و الثانی الإرتقاء فی الإفهام ةی إسماعهم 

لَو عَلِمَ اللهُ فأیهم خَیأراً »ب( اعتبار ما ورد فی الآیه قیاسا و النتیجة صحیحاً: التقدیر: 

بت و التولّی لا یختألّ و لا یفسأد المعنأی فایتائهم ثا «ما[ لَتَوَلَّو ]بعد ذلك الوقت[]وقتاً 

 لأنه بعد الأیتاء. 

 

 

 



 اطلاع رسانی نگاه –دو فصلنامه علمی  | 142  

 النتیجه

اع ما یلیأه حرف یقتضی فی الماضی امتن»هی « لو الامتناعیة»تبیّ  فی هذه المقالة ةنّ 

فإنهّا تدلّ علی شرطیّة الجملة فی الزمان الماضأی و لأو مأؤولّاً. و . «و استلزامه لما تالیه

ا بالضرورة و هی سأاکتة عأ  امتنأاع الجأواب ةو ثبوتأه. و مأ  تدلّ علی امتناع شرطه

، عأدم عملهأا و بعدها کثیرا« ةنّ»صاصها بالفعل الماضی و لو مؤولّا، دخول میزاتها، اخت

عدم خروج جوابها کثیرا ع  صیغة المضارع المنفیّ بلم و الماضیّ مطلقا. و ترد احیانأا 

ةی:  تماع ةمری  مأانع الجمعأی  فأی الظأاهربعدها اداة الاستدراك. فتمّ دراسة کیفیة اج

ح ةنّاجتماع الامتناع الحتمأیّ و   دفأع التأوهم الأذی غیأر حتمأیّ، بالإسأتدراك. فوضأّ

لتةکید امتناعه ةو لاغراض ةخری التأی تأمّ الاشأارة  «لو»الإستدراك، إمّا راجع الی شرط 

نّه  یخلّ الإستدراك مع ةالی بعضها و إمّا الی امر آخر، قصد إزالته و دفع التوهّم منه؛ فلا

 لدفع امر متوهّم و غیر حتمیّ، بضرورة امتناع الشرط.  
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